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أفضل ما نبتدئ به الحمد الله عز وجل وخير شكر نتوجه به قبل العباد يكون  
لرب العباد سبحانه وتعالى ونشكره على نعمة الإسلام ونعمة العلم ونصلي  

.على خاتم الأنبياء محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليمونسلم  

إلى، ونا أول أبجديات الحروفلقنالذين  والدينانتقدم بجزيل الشكر إلى
هذا  إتمامالتي ساعدتنا في  " الدكتورة فتيحة حسيني  *الأستاذة المشرفة  

.حيث رافقتنا منذ البداية حتى النهاية بتوجيهاتها ونصائحها، العمل المتواضع
.ونشكر أيضا كل أساتذة قسم اللغة والأدب العربي
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       تهم من خلال لنقد العربي القدیم عدة إسهامات لنقاد تركوا بصماشهد        

لفه لمعالجة ، ومنهم من خصص جزءا من مؤ نهم من أفرد مؤلفا خاصا في النقدفم ،مؤلفاتهم

  .بعض القضایا النقدیة

حیث ظهرت عدة قضایا  ،وقد كان النقد في العصر العباسي غایة في الرقي والتطور

حیزا واسعا من  أخذت أنها إذ ،على رأسها قضیة الفحولة ،آنذاك الأدبیةشغلت الساحة 

إذ  ،الفحولة مصطلح مستمد من صمیم البیئة العربیة الصحراویةف ،الدراسة والبحث والكلام

هذا المصطلح في التمییز بین الشعراء  الأصمعيالفحل هو الذكر من كل حیوان وقد وظف 

ما رؤیته الخاصة سلام وكان لكل منهفي تطرقه لهذه القضیة ثم تبعه ابن حیث كان سباقا 

هذه القضیة تتمثل في المفاضلة بین الشعراء  أهمیة نأویمكن القول  ،تجاه هذه القضیة

لتقعید ا بدایةتمثل  ، كما أنهاالألفاظوتصنیفهم من حیث جودة شعرهم وبراعتهم في سبك 

فالفحولة هي المقیاس  للنقد الأدبي، والخروج من حیز الانطباعیة والذاتیة إلى الموضوعیة، 

  .موابن سلا الأصمعيالذي اعتمده كل من 

تكونت لدینا  ،اوالقدر الكبیر من الفائدة المحصلة من البحث فیه قضیةال ههذ یةمهولأ    

والإسهام في  ،التطرق لمثل هذه القضایا وذلك للحفاظ على التراث النقدي والشعري رغبة

إضافة إلى ذلك فإن البحث  ،ترقیة البحث العلمي والأكادیمي وتراكم المعرفة العلمیة والنقدیة

 ،فكرة الفحولة من شأنه أن یفتح لنا نافذة للإطلاع على النقد الأدبي منذ بدایته الأولى في

  .الأصمعي وابن سلام بوابته یث یعدح
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فهذه  ،فهذان الناقدان یعود لهما الفضل في كونهما من النقاد الأوائل الذین نظروا لهذه الفكرة 

  . إلى اختیار مثل هذه المواضیع االأسباب وغیرها هي التي دفعتن

 ؟الجمحيعند الأصمعي وابن سلام  ما مفهوم الفحولة : ومن هنا جاءت الإشكالیة التالیة 

  ؟ما؟ وما هي شروطها ومعاییرها عندهلفحولةا لقضیة اظر نكیف 

مصطلح الفحولة في التراث العربي " ابة عن هذه الإشكالیة اقترحنا عنوان المذكرة وللإج

حیث  ،وخاتمة  لینصفمقدمة و تتكون من حیث " بین الأصمعي وابن سلام الجمحي القدیم

حیث عرفنا فیه الفحولة في اللغة " الفحولة عند الأصمعي"عنوان یحمل الفصل الأول 

وشروطها ومعاییرها ، أما الفصل الثاني  مفهوم الفحولة عند الأصمعيو والاصطلاح 

جاء الكلام فیه عن مفهوم الفحولة عند بن " الفحولة عند ابن سلام الجمحي" الموسوم ب

حین تطرقنا لبعض المفاهیم   هج الصفيالمنمتبعین في ذلك  ،طبقاتهامعاییرها و سلام و 

الناقدین من حیث أوجه  والموازنة بینقمنا بالمقارنة وتحلیلها ، وكذا المنهج المقارن حین 

 "الشعراء فحول" :أهمهاوالمراجع معتمدین على مجموعة من المصادر  التشابه والاختلاف،

النقد الأدبي القدیم عند في  "، ولابن سلام الجمحي "طبقات فحول الشعراء"و ،للأصمعي

  .لاحسان عباس" تاریخ النقد الأدبي عند العرب "و حسین الجداونةل "العرب

على  في متابعة المسیر نابعض الصعوبات التي زادت من إصرار  وككل بحث واجهتنا

  :رأسها



 ةـدمـمق
 

 د 
 

في تناول  كل ناقد كان له مذهب خاص أنحیث  المفاهیم والرؤى عند الناقدیناختلاف  -

  .یة نظر تختلف عن غیرهو هذه القضیة وزا

  .في اختیار التعقیب الأنسب نافي حیرة من أمر  اوالتي أسقطتنلعلمیة كثرة المادة ا -

فإن أصبنا  ،النقد القدیم ورجالاتهفي إحیاء  نكون قد ساهمنابهذا الجهد المتواضع  ولعلنا

ة وإنارة الطریق إلى من یأتي شرف المحاول نایوإن أخطأنا فمنا ویكف ،فذلك توفیق من االله

ي تفتیحة حسیني ال:  ةبالأستاذ الدكتور  بتداءاقى حق الشكر والثناء لأهل الفضل ویب. بعدنا

 .الجزاءاالله خیرا  اهفجزا ،اونصحه اوتوجیهه ،ابتأطیره شرفتنا
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دیث عن بنا قبل أن نتحدث عن نشأة النقد العربي القدیم أن نعرج للح یجدر              

 ، باعتبار أن النقد جزءا لا یتجزأ من الأدب الذي یمثل مجاله الذينشأة الأدب العربي القدیم

، لسبب بسیط أن الأدب یوجد أولا ثم یوجد نقدهوواضح "، یتحرك فیه والدائرة التي تحتویه

، فالأدب موضوعه ومن هنا ینشأ الفرق البین بینهماوضوعا له وهو أن النقد یتخذه م

، إذ لا یوجد ، فهو فن مشتق من غیره، والنقد موضوعه الأدبالإنسانیةالطبیعیة والحیاة 

 1."، و یصور فیه رضاه وسخطهو یسلط علیه مقاییسه ،نه قواعدهبدون أدب یشتق م

لعرب التي تجتمع فیها الناس من قبائل عدة في أواخر العصر الجاهلي كثرت أسواق ا"     

وكثرت المجالس الأدبیة التي یتذاكرون فیها الشعر وكثر تلاقي الشعراء بأفنیة الملوك في 

فجعل بعضهم ینقد بغضا وهذه الأحادیث والأحكام والمأخذ هي نواة النقد  ،الحیرة وغسان

عر معروف ومن ذلك ما نجده في نواة النقد التي عرفت والتي قیلت في ش ،العربي الأولى

ابعة فأسمعوه غناء ما كان في شعره نوفي یثرب حین دخلها ال ،عكاظ عند النابغة الذبیاني

، ومن ذلك ما یعني عن طرقه أنه كة حیث قالت قریش عن علقمة الفحلوفي م ،من إقواء

هل بن ربیعة من ، وما أخذه الناس على المهللمتلمس نعته البعیر بنعوت النیاقعاب على ا

 2".أنه كان یبالغ في القول ویتكثر

 إذن فكثرة الأسواق الأدبیة والمجالس واحتكاك القبائل بعضهم ببعض كانت سببا في تلاقي

 .نت بدایة النقد في العصر الجاهلي، ومن هنا كاالشعراء ونقد الواحد منهم الآخر

عاني في الشعر فیحكم علیه المدایاته كان مقتصرا على الصیاغة و فالنقد في ب    

اتسما بالبداهة  -النقد والشعر  -بالاستحسان أو الاستهجان من هاته الزاویة وكلاهما 

                                                             
  .09ص،1992 ،5ط،دار المعارف القاهرة ،النقد ،شوقي ضیف - 1
 ،دار الكتاب العلمیة ،)من العصر الجاهلي إلى القرن الرابع الهجري(تاریخ النقد الأدبي عند العرب  ،طه أحمد ابراهیم - 2

 .18ص ،2006 ،2ط ،لبنان
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والنقد كذلك وكلاهما قائم على  ،الشعر إحساس محضف ،والیسر في العصر الجاهلي

 .الانفعال والتأثر

فبعد ، لى قواعد صحیحةوقد مر النقد بمراحل متعددة عبر العصور لیكون منظما ع        

مجيء الإسلام قلب العقلیة العربیة ورسم للمجمع صورة جدیدة تخالف ما كان معروفا لدى 

فقد حررهم من عقائدهم الفاسدة وأخرجهم من ظلمات الكفر إلى نور  ،العرب في جاهلیتهم

إلى الأحسن في جمیع النواحي الاجتماعیة  ئسیالر مسار حیاتهم من الإیمان و غیّ 

وطبعا فهذا الانقلاب قد مس المسار النقدي الذي اتخذ من  ،والسیاسیة و العقلیة والأدبیة

أن النقد في هذا العصر قد طبع  "حیث  ،التعالیم الدینیة أسس ومعاییر یقیس بها الشعر

الطابع أول مقیاس عرف لقیاس بطابع دیني یتمثل في رعایة الأخلاق الإسلامیة وكان هذا 

وقد ظل هذا المقیاس مرعیا في البیئات التي أظلمها سلطان الدین ولم  ،الأدب العربي ونقده

یضعف إلا في البیئات والأزمان التي ضعف فیها الوازع الدیني والخلقي  وأن هذا النقد تناول 

ت بالصبغة الإسلامیة أن هما المعاني التي اصطبغ ،ركنین مهمین من أركان النقد الأدبي

أو  ،ها متكلفامنها ما كان سمحا مطبوعا واستكره ما كان من استجیدالأسالیب التي الألفاظ و 

مَّا یَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَیْهِ : " ودلیل ذلك قوله تعالى في كتابه العزیز  1".كان غریبا وحشیا

  .2" رَقِیبٌ عَتِیدٌ 

لكنه في عصر بني أمیة طفر طفرة ملحوظة ، تغیرا في الأدب والنقد الإسلاملقد أحدث  "

 :وتمثلت أهم خصائصه فیما یلي 

وأن تلك  ،أن مجالس الخلفاء والولاة في عصر بني أمیة قد ازدانت بالأدب ونقده -1

 .المجالس خلفت تراثا كبیرا من الأدب والنقد

                                                             
 ،عمان ،دار الفكر ،النقد العربي القدیم حتى نهایة القرن الخامس هجري ،محمد أحمد صوالحة ،داود عطاشة الشوابكة  1

 .27ص ،2009 ،2ط
 .18 الآیة ،سورة  ق 2



 دــــــــتمھی

 

8 
 

هذا العصر وكان لأولئك العلماء فضل  أن الطبقة الأولى من النحاة واللغویین نشأت في -2

و المحافظة علیها من عوامل الضعف والتفكك بانتشار الإسلام في  ،كبیر في صیانة اللغة

  .أمم لا تعرف العربیة

كانت عاملا في اتساع مجال النقد  ،أن نشأة بعض علوم اللغة في اللسان العربي -3  

 .الشكل والوزن والأسلوب العربي فأضیفت مقاییس جدیدة إلى مقاییسه في

لشعراء الذین عاصروهم أو سبقوهم تطبیقا على ما عرفوا من لذلك فقد كان نقدهم بو     

حیث أن النقاد في القرن الثاني  ،واستمر النقد في التطور 1".منهج العرب في تعبیرهم 

الشكل وفي فاق الفن الشعري وتناول نقدهم كل جزئیة من جزئیاته في آقد طوقوا بالهجري 

 .النقدیة على أراء نقاد هذا القرن لیفأالت اوقد اعتمد العلماء ذوو  ،الجوهر

حیث  -والأدبالعصر الذهبي في النقد - ،)ه 656-ه132(ثم جاء العصر العباسي      

هذا انعكس قد و  ،وظهرت عدة علوم جدیدة والأجنبیةامتزجت الثقافات والمعارف العربیة 

ومع ظهور الحركة الشعوبیة برزت  .متخصصا ودقیقا النقد أصبححیث  الأدبيعلى النقد 

واللغویین في مؤلفاتهم  النقادمجموعة من القضایا النقدیة التي شغلت  الأدبیةفي الساحة 

 ،عمود الشعر ،الصدق والكذب ،الطبع والصنعة ،ومناظراتهم من بینها قضیة القدیم والجدید

 ...وغیرها فحولةال ،الانتحال ،الغموض والوضوح

 یعتبرحیث  ،وكان لقضیة الفحولة المكانة الكبیرة والحیز الواسع في الدراسات القدیمة

 –وقد استمد مصطلحه من البیئة الصحراویة  ،هذه القضیة إلى أشارمن  أول الأصمعي

ثم تبعه في هذه القضیة ابن سلام الجمحي وكل كان له رأي فیها ونظرته  - الإبلالفحل من 

 2.اصة في هذا الموضوع وكل هذا سیأتي الحدیث عنه في متن هذا العملالخ

                                                             
 .55المرجع السابق ص: ینظر - 1
العربیة  ةالمملك ،دار النشر الدولي ،ضایاهتطوره وق ،النقد الادبي العربي القدیم ،رفعت التهامي عبدالبر: ینظر - 2

  . 159-157ص ،2008 ،1ط ،السعودیة
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مفهوم الفحولة عند الأصمعي: المبحث الأول

تعریف الفحولة: أولا

الفحل معروف الذكر من كل حیوان وجمعه " لقد جاء في لسان العرب لابن منظور:لغة
.فحالة تطرد عن أشوالها :أفحل وفحول وفحولة وفحال وفحالة مثل الجمال قال الشاعر

فحل وانه لبین الفحولة والفحالة : ألحقوا الهاء فیها لتأنیث الجمع ورجل فحیل: قال سیبویه
فحلت ابلي : الجوهري،وافتحل لدوابه فحلا كذلك،اختار لها: وفحل أبله فحلا كریما،والفحلة

: قال أبو محمد الفقعسي. إذا أرسلت فیها فحلا

.إذا هز اهتزعصمن كل عرا... نفحلها البیض القلیلات الطبع 

: شدنوهو مثل الأزهري والفحلة افتحال الإنسان فحلا لدوابه وأ،أي نعرقبها بالسیوف

1"نحن افتحلنا فحلنا لم نأثله

جمع فحول وأفحل وفحال ،الفحل الذكر من كل حیوان"أما في قاموس المحیط نجد أن 
2"فحل: ورجل فحیل،وفحالة وفحولة

جمع الفحل والفحلة وافتحال الإنسان فحلا : الفحل والفحولة:" عن الفحلوقال الفراهیدي
.3"وفحل فحیل كریم المنتجب... نحن افتحلنا جهدنا لم نأثله : لدوابه قال

. 516ص،11ج،ه3،1414ط،بیروت،دار صادر،لسان العرب،ابن منظورمحمد بن مكرم بن علي 1
مؤسسة،العرقسُوسينعیممحمد: بإشرافالرسالةمؤسسةفيالتراثتحقیقمكتب: تح،القاموس المحیط،آبادىالفیروز2

1041ص،8،2005: طلبنانوالتوزیع،والنشرللطباعةالرسالة
304ص ،3ج،د ت،د ط،لبنان،دار الكتب العلمیة،تح عبد الحمید هنداوي،كتاب العین،الخلیل بن أحمد الفراهیدي3
.
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لهذا المصطلح أنها قد ارتبطت بالذكورة والقوة ،فنلاحظ من خلال هاته المفاهیم المتقاربة
لذكورة كانت تستخدم أصلا لوصف الذكر من كل فهي كلمة مفعمة با. والشجاعة والتمییز

.  الأكثر ذكورة،حیوان

اللذین غلبوا بالهجاء من هاجاهم مثل جریر والفرزدق : " ففحول الشعراء هم:اصطلاحا
وكان یسمى ،وكذلك كل من عارض شاعرا فغلب علیه مثل علقمة بن عبدة،وأشباههما

:یقول في أولهاالقیس في قصیدته التي فحلا لأنه عارض امرأ

ذهبت من الهجران في غیر مذهب... خلیلي مرا بي على أم جندب 

.1"الفحلهففضل علقمة علیه ولقب، ه في نعت فرسه بوكل واحد منهما یعارض صاح

والمدیح والتشبیب ،والهجاء،والرحل،وقد یكون الفحل من یتطرق إلى صفات الدیار" 
وصفة الخمر والخیل والحرب والافتخار فالشاعر الفحل هو القدیر على نظم أشعاره ،بالنساء

.2"في كل الأغراض والحالات ولا یقتصر نظمه على غرض معین أو صفة معینة

الفحولة صفة عزیزة تعني التفرد الذي یتطلب غلبة صفة الشعر على كل الصفات الأخرى "و
قصائد لكنه یعد في الأجواد ولا یسمى فحلا لأن الشعر في المرء فالرجل مثل حاتم قد یقول

،لا یغلب علیه وكذلك أشباه زید الخیل وعنترة بن شداد فإنهم فرسان یقولون الشعر فحسب
.3"وأما غلبة صفة الشعر تستدعي عددا معینا من القصائد التي تكفل لصاحبها التفرد

ح الشعر وهو الفحولة فهو مقیاس ومن هنا نجد الأصمعي قد وضع مقیاسا واحدا في نجا
فني یعبر عن قدرة الشاعر العالیة  في قول الشعر وتفرده وتمیزه عن غیره من الشعراء 

.فالشاعر الفحل هو الشاعر المجید العظیم الذي یبتكر ما لا سابق له

.518ص،11ج،لسان العرب،ابن منظور-1
.309ص،1،2001ط،مكتبة لبنان ناشرون،مصطلحات النقد العربي القدیمجم مع،أحمد مطلوب : ینظر2-
.52ص ،4،1983ط،لبنان،دار الثقافة،تاریخ النقد الأدبي عند العرب،إحسان عباس،ینظر3-
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الأصمعيمفهوم الفحولة عند :ثانیا

یعد موضوع الفحولة من أبرز المواضیع التي لها علاقة بالشعر والشعراء فهي مقیاس 
وعلى ،فني عالي الجودة ابتكره الأصمعي لقیاس درجة الشعراء الفحول من غیر الفحول

لمعنى فحولة اواضحاإلا أننا لا نجد تفسیر ،في تناول موضوع الفحولةسبقالرغم أن له ید ال
ه میزة على غیره كمیزة الفحل لمن كان :قال"حاتم عن معنى الفحل سأله أبوفقد،عراالش

.1"على الحقاق

والملاحظ من هذا أن الأصمعي قد ربط صورة الشاعر المنفردة والمتمیزة على غیره من 
الأصمعي قد وقف "كما یرى إحسان عباس أن،مل الفحل الذي یقود الإبلالشعراء بصورة الجَ 

قوة لشاعر الفحل هو الذي تجتمع فیه فا2"لشاعریةلهل في تصور االجمالفحل من عند 
وظفیحیثخصوبة فكریةهو ذوة والتمیز عن غیره من الشعراء فالشاعریة ونبل العبار 

.قدرة رهیبة على تولید المعاني الجدیدة والسبك المتقنبیتمتعالألفاظ الجزلة القویة و 

تعني طرازا رفیعا في السبك وطاقة كبیرة في :ن الفحولة بأنهاولذلك یقول إحسان عباس ع"
ومن الغریب أن . عن ذلك كلهالأصمعيالشاعریة وسیطرة واثقة على المعاني وان لم یفصح 

على ) قوة النفس(فلیست هي وحسب ،الأصمعيهذه الفحولة لا تلتبس بروح الفروسیة لدى 
اتجهت هذا الاتجاه في المفهوم عند أبي عبیدة أنهاغیر ،الموت حین یعبر عنها في الشعر

هذا شعر؟ لا ما تعللون به نفوسكم من أشعار (سمع شعر قطري بن الفجاءة قال إذافقد كان 
مقیاس خلقي ربما لم یقره إلىوتلك عودة ،)التخنث(فالفحولة بهذا المعنى ضد ،)المخنثین

3)." اللین(،)التخنث(وان كان هناك شبه مابین صفتي ،الأصمعي

.05ص ،2،1980ط،لبنان،بیروت،دار الكتاب الجدید،توري. ش: تح،فحولة الشعراء،الأصمعي1
85ص ،تاریخ النقد الأدبي عند العرب نقد الشعر،إحسان عباس،ینظر2
.53ص: المرجع نفسه3
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ومن هنا یسجل هذا المصطلح تطورا دلالیا لیتشكل من عدة معاییر حتى یصنف الشاعر 
.على أنه من الشعراء الفحول وهذا حسب الأصمعي

الأصمعي حیاته وأهم أعماله: ثالثا

هو الإمام الحافظ العلامة حجة الأدب ولسان العرب أبو سعید عبد الملك بن قریب بت عبد "
الملك بن علي بن أصمع بن مظهر بن عبد شمس بن أعیا بن سعد بن غنم ین قتیبة بن 
معن بن مالك بن أعصر بن سعد بن قیس عیلان بن مظر ین نزار بن معد بن عدنان 

یقال اسم أبیه عاصم ولقبه قریب ولد شنه .حد الأعلامأخباريلغوي الأمعي البصري الالأص
1".بضع وعشرین ومئة

:بدایات الأصمعي

،)الكتاب(فيالعلموطلبأخبارمنأبیهعنرواهمابدلیلمتعلمةأسرةفيعاش"
فيعاشإذ،القرآنیةالقراءات: أهمهاومنكبیراً تطوراً تطورتفقدالنقلیةالعلوموتطورت

جمعبدأ.والكسائيحبیببنوحمزةالعلاءبنعمروأبوالقراءكبارمنالعصرهذا
فكانالحدیثفيالتألیفمرحلةبدأتثمالثوريوسفیانوالأوازعيجریحلإبنفكانالحدیث

الفقهاءكبارالعصرهذافيوبرز،معینبنیحیىرجالهوأشهروالتعدیلالجرحعلم
للأصمعيالظروفهیأتحنبل،بنوأحمدوالشافعيأنسبنومالكحنیفةأبيكالإمام
منذالبصرةمدینةفيمجالسهموتابعأیدیهمعلىفتتلمذوغیرهمالعلماءبهؤلاءاللقاءفرصة

2".العلمیةأجوائهاوتابع،أعلامهامنعلماً صارأنحتىصبیاً كانأن

مؤسسة الرسالة للطباعة ،شعیب الارناؤوط: تح،سیر أعلام النبلاء،شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي1
175ص،10ج،1،1982ط،بیروت،والنشر والتوزیع

مجلة القادسیة للعلوم ،)مقال(علوم الحیاة في مؤلفات الأصمعي دراسة تاریحیة لنماذج مختارة،علي عبد مشالي:ینظر2
.142.143ص،3،2010ع،13مج،جامعة القادسیة،الإنسانیة
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:أهم مصنفاته المطبوعة

.بیروتالبشائر،دارالضامن،حاتم: تحقیق: الإبل-"

الخانجي،،مكتبةالهادي،الدینوصلاحالتواب،عبدرمضان: تحقیق: الأسماءاشتقاق-
.م3،2002طالقاهرة،

،بغداد،الثانيالعدد،16المجلد،الموردمجلة،المعیبدجبارمحمد: تحقیق: السلاح-
1407.

،)والشاءالفرقاللغةفيرسالتانضمن( التمیمي،صبیح: تحقیق: الشاء-

.1"1413/1992القاهرة،الدینیة،الثقافةمكتبة

وقع اختلاف ولبس في تاریخ وفاة الأصمعي رحمه االله حیث یقول أبو العیناء أن الأصمعي 
2سنة88ویقال عاش 216ه في حین قال محمد بن المثنى أنه توفي سنة 215مات سنة 

صاحب فضل كبیر عند الأصمعيومهما یكن من أمر وفاته یبقى ،ویبقى العلم عند االله
.العرب

مركز الدراسات ،أحمد خلیل الشال: تح،فحولة الشعراء وهو سؤالات ابي حاتم السجستاني للأصمعي،الأصمعي1
.12ص،1،2015ط،یدبور سع،الإسلامیة

.175ص،10ج،شعیب الارناؤوط: تح،سیر أعلام النبلاء،الذهبيشمس الدین:ینظر2
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الأصمعيالفحولة عند شروط:الثانيالمبحث 

یعد موضوع الفحولة من أبرز المواضیع التي لها علاقة بالشعر والشعراء فهي مقیاس 

وعلى ،فني عالي الجودة ابتكره الأصمعي لقیاس درجة الشعراء الفحول من غیر الفحول

ومن خلال خبرته قد وضع لها شروط ،في تناول موضوع الفحولةسبقالرغم أن له ید ال

لا یصیر في قریض الشعر فحلا حتى : "وغیر الفحل من خلال قولهمحددة لیمیز بین الفحل

وأول ذلك ،ویعرف المعاني وتدور في مسامعه الألفاظ،ویسمع الأخبار،یروي أشعار العرب

؛إعرابهبهیقیموالنحو لیصلح به لسانه و ؛قولهلىلیكون میزانا له ع؛ أن یعلم العروض

.1"ذموأمعرفة المناقب والمثالب وذكرها بمدح على لیستعین بذلك ؛والنسب وأیام الناس

فهذه جملة من الشروط التي أسسها الأصمعي للظفر بلقب الشاعر الفحل حیث أن هذا 

:القائد للشعراء ونلخصها في سبعة عناصر،الأخیر هو الحامل للواء الشعر والماسك لزمامه

لأن الشعراء الفحول هم رواة الشعربمعنى أن2"هم الرواةالفحول"أي : رروایة الأشعا-/1

.بالروایة یكتسب الشاعر الدربة والممارسة فتجعله شاعرا  قویا لا یخشى ضروب الشعر

.هو أن یكون الشاعر عالما عارفا بأیام العرب وأخبارهم وماضیهم: سماع الأخبار-/2

دار الجیل ،محمد محي الدین عبدالحمید: تح،العمدة في صناعة الشعر ونقده،أبي علي الحسن بن رشیق القیرواني1
.  318ص،1ج،5،1981ط،سوریا،للنشر والطباعة

7،1998ط،القاهرة،مكتبة الخانجي،عبد السلام محمد هارون: تح،البیان والتبیین،أبو عثمان عمر لن بحر الجاحظ2
.9ص ،2ج،
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لكي یجید على لشاعر الفحل أن یكون على درایة واسعة بالمعاني: معرفة المعاني-/3

.الوصف والتشبیه ولأن الشعر لا یكون إلا على المعنى

بمعرفة لهجات العرب فعلى الشاعر أن إلاولا یكون هذا : دوران الألفاظ في مسامعه -/4

یكون ذا رصید معجمي كبیر لكي یكون دقیقا في انتقاء الألفاظ والتعبیر عن ما یجول في 

.خاطره كما أن الألفاظ ركن أساسي في بناء القصیدة

ما یمیز الشعر عن بقیة الألوان الأدبیة هو الوزن فمعرفة : العلم بالعروض لیقیم الوزن -/5

.لخلیل شرط لا بد منه لیكون له میزان في قولهأوزان ا

لا یلیق بالفحل أن یلحن في شعره لذلك كان لواما علیه أن : العلم بالنحو لیأمن اللحن -/6

عرابهم ٕ .یكون عالما بتراكیب العرب وا

على الشاعر الفحل أن لذلك كان لزاما : العلم بالأنساب لیستعین لها إذا مدح أو هجا-/7

.هجا عرف بماذا یهجوإذایمدح أو بأنساب العرب حتى إذا مدح عرف بماذام یكون ذا عل
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معاییر الفحولة عند الأصمعي:الثالثالمبحث

د علیها في اعتملاابحیث قام،كغیره من النقاد بمعاییر ومقاییس فنیةالأصمعيلقد اهتم 
.الفحولتصنیفه للشعراء

الكم الشعريمعیار :أولا

قول الشعر كان له حق في فكلما كان الشاعر مقوالا مكثارا الإنتاجبكثرة الأصمعيلقد اهتم 
اتم السجستاني حبوأفقد سأل ،ا لم یحدد عددا معینا من القصائدكم،السبق عن غیره 

:الأصمعي

:قلت فالحویدرة"

1".ل مثل قصیدته خمس قصائد كان فحلالو قا: قال

:العینیة ومطلعها ي هقصیدته التي قصدها وأما"

2"بكرت سمیة غدوة فتمتع      وغدت غدو مفارق لم یرجع

انه مقل إلاالشاعر الحویدرة بالرغم من مكانته في العصر الجاهلي أنالأصمعيیرى 
لأنهمرتبة الفحولة إلىبه عالیة لكن لم ترقذات مرتبة أنهابها صحیح أتىوقصیدته التي 

یأخذ فالأصمعيلو نسج خمسا لكان فحلا الأصمعيمقل في الكم  وهذا برهان على قول 
.لكان فحلا یةبعین الاعتبار الكم الشعري فلو نسج الشعر خمس قصائد في قوة العین

:حین سأله تلمیذه السجستانيالمهلهلعرفي شالأصمعيوقال

.12ص ،توري. ش: تح،فحولة الشعراء،الأصمعي1
،دار المناهل للطباعة،محمود عودة سلامة: تح،ورده علیه فحولة الشعراءسؤالات أبي حاتم السجستاني للأصمعي2

.  40ص،1،1992ط،بولاق
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قلت مهلهل؟"

:قولهولو كان قال مثل ،لیس بفحل : قال 

انقضیت فلا تحوريأنتإذاأنیريم حستنا بذي لألی

1".شعره محمول علیهوأكثر :قال،حلهمفأكان 

.من الشعراء المقلین لأنهعلى المهلهل بعدم فحولته الأصمعيومن خلال ما سبق یحكم 

فاء الهجیمي ؟لقلت فأوس بن غ"

2".ولكنه قطع به،بالفحولقال لو كان قال عشرین قصیدة كان لحق 

حد كبیر وهذا واضح من خلال إلىوس من الشعراء المقلین أالشاعر أن الأصمعيفیرى 
.قوله لو كان قال عشرین للحق بالفحول 

إلىخلفیة دفعته وهناك،تحدید الأصمعي للنصاب والأنموذج متذبذب بین الشعراءإن "
وربما یكون السبب في الشهرة والمكانة .آخرتحدید النصاب لاعتبار فحولة شاعر على 

كالمهلهل –الشاعر صاحب المكانة الرفیعة في قبیلته أنأي ،القبلیة التي یحتلها الشاعر
،هتحدیدأثناءالأصمعيشعري واحد تشفع له ولا یكثر علیه أنموذججودة إلىإضافة-مثلا

3."نرجحه في الفصل في قضیة الكم الشعريأنهذا الذي یمكن .على خلاف باقي الشعراء

.  41ص:السابقلمصدرا1
. 51ص:نفسهصدرالم2
،يإسماعیل زرد: إشراف،ماجستیررسالة ،دراسة وتحلیلمفهوم الفحولة وموضوعاتها في الشعریة القدیمة،ولید عثماني3

. 76ص،)2009-2008(جامعة الحاج لخضر باتنة،الإنسانیةكلیة الآداب والعلوم 
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في كثیر آخرومن هنا فمعیار الكم الشعري هو معیار صالح یعكس تفوق شاعر عن شاعر 
قصائد كثیرة ولآخرقلیلة أبیاتلأولهمایتساوى شاعران وذلك لان أنفلا یمكن الأحیانمن 

.أخرىبهذا المعیار وحده بل یستدعي معاییر الأخذولا یمكن 

الجودةمعیار : ثانیا

وجعل هذا المعیار مقیاسا لیفاضل ،الجودة الشعریة اهتماما كبیرااربمعیالأصمعيلقد اهتم 
.حسب جودتهاىأخر وبین قصیدة وقصیدةشاعرو شاعربین 

شعر ؟أأي الناس طرا  : وسأله رجل : حاتم أبوقال "

تقدم علیه أحد ؟: قال ،النابغة: قال 

1".العلماء بالشعر یفضلون علیه احدأدركتولا ،لا: قال

على النابغة بفحولته مستندا لمعیار الجودة والشعریة في الأصمعيوهذا المثال یؤكد لنا حكم 
.شعره 

حیث ،أیضایعدمها عن لبید بن ربیعة حسب معیار الجودة الأصمعيعدم الفحولة فنجد أما
: جاء في الموشح

شعر لبید كأنه طیلسان : (قال لي الأصمعي: قال،نا أبو حاتموأخبر : أخبرنا بن درید قال"
). لیس بفحل(فقلت له أفحل هو ؟ قال ،ولیست له حلاوة،یعني أنه جید الصنعة،)طبري

.كان رجلا صالحا؛ كأنه ینفي عنه جودة الشعر: وقال لي مرة: قال أبو حاتم

اأبسمعت :قال،الأصمعيقال حدثنا،حدثنا أبو العیناء: قال،حدثنا أحمد بن محمد المكي
لذكره االله عز وجل ،شعرا من لبید بن ربیعةإليأحبحد أما : بن العلاء یقولوعمر 

.  21ص،محمود عودة سلامة: تح،،سؤالات أبي حاتم السجستاني للأصمعي ورده علیه فحولة الشعراء1
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ویفصل أودنیس في هذا الشأن 1".زربولكن شعره رحى ؛ولذكره الدین والخیر،ولإسلامه
لا لقوته الفنیة أو ،عمرو بن العلاء یحب لبیدا لصلاح شعرهأباأنوتعني هذه الكلمة :"فیقول

وبهذا المعنى كان الأصمعي یقول عن لبید كان رجلا صالحا قاصدا بذلك ان ینفي . المعنویة
بدلیل قول الأصمعي عنه أیضا شعر لبید ،والجودة هنا لا تعني الصنعة. عنة جودة الشعر

2."كأنه طیلسان طبري یعني أنه جید الصنعة ولیس له حلاوة

في حكمه على أساسیةكركیزة الأصمعيالجودة الشعریة التي اعتمدها ومن هنا یبین معیار 
نزالهشعر لبید  ٕ .المرتبة المستحقة وا

حكم المعاییر التي تحدد مقدرة الشاعر الفنیة ومدى حسن أن معیار جودة الشعر من إومنه ف
.نسجه وبراعة نظمه وتبین مدى فحولته ومكانته لدى الشعراء

معیار الزمن : ثالثا 

الجاهلیین فقط الذینهمفالفحول من الشعراء،الزمن في تصنیفهمعیارالأصمعياعتمد
وذلك واضح في سؤال أبو حاتم لأستاذه الأصمعي حین ،یراهم عماد الشعر العربي القدیم

:سأله 

فجریر والفرزدق والأخطل ؟:قلت "

3".شيء لأنهم إسلامیونن ولا أقول فیهم أهؤلاء لو كانوا في الجاهلیة كان لهم ش: قال 

تح محمد حسین شمس ،الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء،أبي عبد االله محمد بن عمران بن موسى المرزباني1
. 89- 88ص1،1995ط،لبنان،بیروت،دار الكتب العلمیة،الدین

39ص،2ج،2،1979ط،بیروت،دار العودة،الثابت والمتحول في الإبداع والإتباع عند العرب،أدونیس2
.40ص،محمود عودة سلامة: تح،،سؤالات أبي حاتم السجستاني للأصمعي ورده علیه فحولة الشعراء3
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من حین یفضل الجاهلیین ومن هنا یتضح تعصب الأصمعي للقدماء من خلال معیار الز 
فالفحول من الشعراء هم ،بارتفقد أخذ الأصمعي قدم العهد بالشاعر بعین الاع" عن غیرهم 

1"من الجاهلیین فقط

لفحل بمعیار الفارق د من خلال ما سلف أن الأصمعي قد میز بین الشاعر الفحل وغیر اجن
غیر الجاهلي ولا لمكانته إلا إذا أدرك الجاهلیة حیث لا یكترث لجودة شعر الشاعر الزمني 

.والسبب یعود عند الأصمعي لاهتمامه باللغة فقد كان لغویا بامتیاز

اعرغلبة صفة الشعر على الش: ابعا ر 

بصفات غلبت صفة اشتهروالأنهم دائرة الفحولة الشعراء من من عدداخرج الأصمعي أ
قلت فحاتم الطائي ؟:"ویتجلى ذلك في المثال التالي2"الشعر

قان بن الزبر ووسألته عن خفاف بن ندبة وعنترة ،یعد بكرم ولم یقل انه فحلحاتم إنما: قال 
3."لم یقل أنهم من الفحولو ،شعر الفرسان ومثلهم عباس بن مرادس السلميأهؤلاء : بدر قال

عن حاتم الطائي والزبرقان بن بدر وعنترة وخفاف بن ندبةفقد نفى الأصمعي الفحولة 
ومن هنا یتجلى لنا اهتمام الأصمعي بمدى غلبة ،لغلبة طابع وصفة الفروسیة عنهم وغیرهم 

.علیهصفة شاعر عن شعره ومدى تأثیرها

.111ص. 2013. 1ط،الأردن،الیازوريدار ،في النقد الادبي القدیم عند العرب،حسین الجداونة1
.191ص . 2013. 1ط،الأردن،دار الیازوري،حركة النقد الأدبي حتى أواخر القرن الثالث هجري،حسین الجداونة2
.14ص،توري. ش: تح،فحولة الشعراء،الأصمعي3
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الأصمعيتصنیف الشعراء عند : الرابعالمبحث 

مستندا على شروط ومعاییر ،فحول وغیر فحولإلىلقد صنف الأصمعي الشعراء 
ومن تخلى عن أي شرط صنفه بأنه غیر ،ذه الشروط فهو فحلفكل شاعر توفرت فیه ه

ومن ،أي أنه من خانته هذه الشروط والمعاییر لا یدخل ضمن دائرة الشعراء الفحول،فحل
.وغیر فحول دون أن یقدم شاعرا فحلا عن الآخرفحول فكرة تصنیفه الأصمعيهنا بنى 

:الشعراء الفحول: أولا

:القیسامرئ•

الركیزة و ،القرارأصحابلشعراء الفحول باعتبارهم لكبیرة أهمیةالأصمعيأعطىلقد 
هو صاحب الحجة الذي لا یتقدمه ،فالشاعر الفحل عندهالإبداعيفي العمل الأساسیة
:ما أرى في الدنیا لأحد مثل قول امرئ القیس: "الذي قال فیهالقیسامرئمثل آخرشاعر 

قین ما كان العقابشِ و بالأأبیهموقاهم جدهم ببني 

و هو من الشعراء ،لأصمعيلبالنسبة القیس شاعر عظیم امرئأنمن خلال هذا البیت نجد 
1"..اتبعوا مذهبهالحظوة و السبق وكلهم اخذوا من قوله و "هم الفحول الذین ل

عده،ءحد من قبل من الشعراأإلیههما لم یسبقبتكراا عظیمراالقیس شاعامرئولما كان 
.اءللواء الشعر حاملاالأصمعي 

:الذبیانيالنابغة•

.شعرأالناس طرا أيو سأله رجل :حاتمأبوقال "

.9ص:المصدر السابق1
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العلماء بالشعر یفضلون علیه أدركتو لا ،لا:قال،ادحأتقدم علیه :قال،النابغة: قال
1"أحدا

الذین حظوا بمرتبة رفیعة و مكانة الأصمعيالنابغة الذبیاني من الشعراء الفحول في نظر ف
.مرموقة بین الشعراء

:طفیل الغنوي•

سفیان أبيو كان معاویة بن ...كان طفیل الغنوي یسمى في الجاهلیة محبرا لحسن شعره"
2"و هو فحلولین من زهیر،لأبشعر اأشبهن شعره إلي طفیلا فادعو :یقول

ة في النعت یلكن طفیل الخیل غاو وس  وزهیر یحسنون صفة الخیل، ألم یكن النابغة و :قالو 
3"و هو فحل

تفرده في وصف الخیل لشعره و لحسنذلك و ،ن لطفیل مكانةأذا النصخلال هنلاحظ منف
.زهیرو النابغةأمثالعلى غیره من 

4"..والنابغة الجعدي فحل:قال"•

فعلقمة بن عبدة؟:قلت"•

5"..فحل:قال

فالحارث بن حلزة؟:قلت"•

.9ص:المصدر السابق1
.33ص:المصدر نفسه 2
.34ص:نفسه المصدر 3
.34ص:المصدر نفسه 4
.36ص:المصدر نفسه 5



فحولة عند الأصمعي   الالفصل الأول     

24

1"..فحل: قال

فالمشیب بن علس؟:قلت"•

2"..فحل:قال

فحسان بن ثابت؟:قلت"•

فحل:قال

فقیس بن الحطیم؟:قلت•

فحل:قال

فالمرقشان؟:قلت•

3"..فحلان:قال

فابن قمیئة؟:قلت"•

.فحل:قال

.زیدأبوهو قمیئة بن سعد بن مالك و كنیته : قال

فالشماخ؟:قلت•

4"..فحل:قال

.37-36ص:السابق صدرالم1
.37ص:المصدر نفسه 2
.38ص:المصدر نفسه 3
.39ص:المصدر نفسه 4
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1"..رى مالك بن حریم الهمداني من الفحولأو ":قال•

ذؤیب الهذلي؟فأبو:قلت•

.فحل:قال 

فأبو خراش الهذلي؟:قلت•

.فحل:قال

عشى همدان؟أف:قلت•

.فحل:قال

2"..كثیر الشعرإسلاميهو و هو من الفحول،:قال

وسألته عن خداش بن زهیر العامري؟•

3"..هو فحل:قال

رأس فحول ربیعةالمتلمسو :قال•
فأعشى باهلة؟ أمن الفحول؟:قلت•

:نعم وله مرثیة لیس في الدنیا مثلها و هي:قال

4"من علو لا كذب فیها و لا سحر...أتتني لسان لا أسر بها  إني

.42ص:السابقالمصدر 1
.48ص: نفسهصدرالم2
.49ص:المصدر نفسه 3
.54ص:المصدر نفسه 4
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الأصمعي و أقوالو المتأمل في الفحول في نظر الأصمعي،من أبرز الشعراء ءهؤلاإذن 
لشعراء و لو النادر من اللغة في تصنیفه على الشعراء یجده یعتمد على الغریبأحكامه

مصطلحات اللغة و مفرداتها؛ناقد لغوي بامتیاز وعالم بخبایا الشعر و ه انإلىالسبب یعود 
.و الفحل من غیر الفحلهذا ما ساعده على استنباط الجید من الرديء و 

:فحولالالشعراء غیر : ثانیا

أن لا حجة لهم و و الشعراء الذین اعتبرهم الأصمعي غیر فحول،مجموعة منهناك 
"فحلبلیس "في كلمة اصرهتقا

:یقول أبو حاتم السجستاني

؟-بن قیس بن ثعلبأعشى-فالأعشى:قلت"•

1"..لیس بفحل:قال

إلىإضافةصاحب مكانة مرموقة في قومه الجاهلیة فهویعد الأعشى من كبار شعراء "
النقاد حكموا علیه ببعض الهفوات ومن جملة ما أخذ أنغیر ،معلقته المشهود لها بالجودة
2"النقاد علیه في وصف امرأة

.مر السحاب لا ریث ولا عجل ... كأن مشیتها من بیت جارتها 

:الآخرهلا قال كما قال لقد جعلها خراجة ولاجة:" الأصمعيقال إذ

.فتعذرإتیانهنوتعتل عن ... ویكرمها جارتها فیزرنها 

.36ص:السابق المصدرا- 1
.129ص،تح محمد حسین شمس الدین،الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء،المرزباني2
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تكون أنوكما ینبغي ،هنا خالف رسم صورة المرأة ذات المكانة الرفیعة في قومهافالأعشى"
1"علیه المرأة الكریمة ذات الشأن الكبیر كالتي تكون محط زیارة الأخریات

فعمرو بن كلثوم؟:قلت"•

س بفحللی:قال

فأبو زید؟:قلت•

2"لیس بفحل:قال

فعروة ابن الورد؟:قلت"•

ولیس بفحلشاعر كریم،:قال

فالحویدرة؟:قلت•

3"..لو قال مثل قصیدته خمس قصائد كان فحلا:قال

قلة قصائده فلو قال مثل إلىالسبب یعود و الحویدرة في نظر الأصمعي لا یعد من الفحول ف
.كما حددها الأصمعي لعد من الفحولمثلها خمس قصائد -قصیدة العینیة-قصیدته

فمهلهل؟:قلت"•

4"..لیس بفحل:قال

فالراعي؟:قلت"•

.37ص،توري. ش: تح،فحولة الشعراء،الأصمعي- 1
.39ص: المصدر نفسه - 2
.40ص: المصدر نفسه - 3
.41ص:المصدر نفسه -4
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لیس بفحل: قال

فابن مقبل؟:قلت•

فحلبلیس :قال

فابن احمر الباهلي؟:قلت•

1"لیس بفحل:قال

أفحل هو من الرجاز؟و سأله عن الأغلب:حاتمأبو:قال•

2"..فحلبلیس :قال

ماقلت فیه؟أرأیت عمر بن شأس الأسدي؟:قلت•

3"ءفحل و هو دون هؤلابلیس :قال

فلبید بن ربیعة؟:قلت•

4"بفحللیسهو :قال

سلمة؟أبي فكعب بن زهیر بن : قلت•

5"لیس بفحل:قال

.42ص: المصدر السابق1
.44ص:نفسهالمصدر2
.49ص: نفسهالمصدر3
.50ص: نفسهالمصدرا4
.51ص: المصدر نفسه 5
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بالرغم من علو مكانتهم ورفعة ،الأصمعيهم الشعراء غیر الفحول في نظر ءهؤلایبدوا أن 
الأصمعي اكتفى بالرد أنبالرغم ااعتباطیالیس حكمفحكمه علیهم ،ائلهمقبأفرادشأنهم بین 

المؤكد انه الأمرأنإلا،ن الدخول في أي تفصیل حول كل شاعحاتم دو أبيالمباشر على 
مما سبق وجدنا لأنه...رداءتهیوجد نقص أو عیب في كل شاعر مثل قلة شعره أو

.قیاس لفحولة كل شاعر أو عدمهامالأصمعي اعتمد على معاییر فنیة اتخذها ك

في استقصاء الشعراء الفحول من غیر اكبیر او من هنا یتبین لنا أن الأصمعي بذل جهد
نو اللغویهو و اكبیر او أن له دور ناقد لغوي بالدرجة الأولى،هنأو هذا تأكید على الفحول،

ن وصلنا ولا أمكننا أفضلهم في حفظه لما ولالقسم الكبیر من الشعر والشعراء، ولفي حفظ ا
.التراث العربي الأصیلالوفیر من نطلع على هذا الكنز 

بالرغم من أمرهم مبهما،يلكثیر من الشعراء الذین بقإهمالهو مما عیب على الأصمعي 
كان فقد،الفرزدق و جریر و الأخطل: من أمثالالأدبو الشعرشهرتهم في میدان براعتهم و 

بین القبائل العربیة في العصر الأموي بسبب براعتهم في كثیر من الفنون اصیتهم ذائع
لكنلآفاق وعدوا من أشعر شعراء العرب آنذاكات شهرتهمووصل،لهجاءاكالمدح و 

ولا أقول فیهم شیئا لأنهم لو كانوا في الجاهلیة كان لهم شأن ":هالأصمعي نجده یكتفي بقول
1"إسلامیون

المعیار الشعراء إلا أن ءالأصمعي شدید الإعجاب بهؤلاأن نستنتجهذا القول خلال من 
.الزمني حال دون الفصل في أمرهم

.12ص: المصدر السابق1
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 بن سلام الجمحي حیاته واهم أعمالها :الأولالمبحث 

  مولده ونشأته: أولا

من علماء أواخر  تيعبید االله بن سالم الجمحي البصر  االله محمد بن سلام بن هو أبو عبد"

نشأ في بیئة )  م 756 -ه 139(القرن الثاني هجري وأواخر الثالث ولد بالبصرة سنة 

علماء العربیة الأوائل وفحولها والتقى بكثیر من علماء اللغة والنحو ورواد الأدب والثقافات 

وكان على صلة بعلماء  بن سلمةلحمادة  اوسمع من شیوخ العلم الحدیث فقد كان تلمیذ

وخلف الأحمر وأبي زید الأنصاري وأبي عبیدة وسواهم وروى عنهم  الأصمعيعصره أمثال 

الكثیر فحدث عن مبارك بن فضالة وزائدة بن أبي الرقى وأبي عوانة وقد اشتهر ابن سلام 

تم یحي ثعلب وأبو حا وأبوأحمد بن یحي ثعلب  ةالثقا واةبسعة علمه وصدق روایته ومن الر 

   1"في بغداد ) م 847 –ه  232( وافته المنیة سنةقد و  ،السجستاني وأبو الفضل الریاشي

  أهم مؤلفاته: ثانیا

  كتاب الفاصل في ملح الأخبار والأشعار  - /1"

  كتاب بیوتات العرب  -/2

  كتاب طبقات الشعراء الجاهلیین  -/3

  كتاب الحلاب وأجر الخیل  -/4

  كتاب غریب القران  -/5

                                                             
 91ص ،2013 ،1ط ،الأردن ،دار المسیرة للنشر والتوزیع ،النقد العربي القدیم ،سامي یوسف أبو زید: ینظر 1
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  1"كتاب طلقات فحول الشعراء -/6

وهذا الأخیر هو محل اهتمامنا من دراستنا هذه فهو یعتبر من أقدم كتب النقد الأدبي 

من أوائل النقاد الذین اعتنوا بالشعر والشعراء فهو أول من خص النقد الأدبي بدراسة  ،ومؤلفه

سون أول من ألف في مستقلة بعد أن كان جملا وفقرات متناثرة في بطون الكتب واعتبره الدار 

  .النقد العربي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 117ص ) د ت) ( د ط( ،الأسكندریة ،منشأة المعارف ،ابن سلام وطبقات الشعراء ،منیر السلطان 1
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  الجمحيمفهوم الفحولة عند ابن سلام : لثانيالمبحث ا

حیث غاص في أعماق كما اهتم بها الأصمعي بقضیة الفحولة  لقد اهتم بن سلام          

هذه الفكرة ودرسها دراسة نقدیة حیث أولى عنایة فائقة بالشعر والشعراء من خلال مصنفه 

طبقات فحول الشعراء والذي لقي رواجا واسعا باعتباره طلیعة كتب النقد في الأدب العربي 

فقد رتب الجمحي كتابه في شكل طبقات وكل طبقة تجمع مجموعة من الشعراء ورتبها 

  .لها مقیاسا للفحولة وجع

لذلك اعتبر  1"فهي المقیاس الأول الذي اتخذه في قسمته للشعراء على هذا التمیز والتدرج"

  . ابن سلام جمیع الشعراء الذین ترجم لهم في كتابه هم من الشعراء الذین حققوا درجة الفحولة

هو الشاعر "الفحلوبذلك فهو یرى ان الشاعر  2"فاقتصرنا من الفحول المشهورین" حیث قال 

فكل شاعر حقق الجودة الفنیة وسار  3"الكبیر الذي یتفنن في شعره ویجود فیه ویحسن القول

على قواعد موضوعیة سلیمة عده من الفحول فالفحولة عنده طبقات متتالیة وكل طبقة تحمل 

 أربعة شعراء مشهورین ومن خلال مفهوم الطبقة الذي یدل في ابسط مفاهیمة على المرتبة

الجاهلیة  أهلففصلنا الشعراء من :" تصنیفي عنده ویتجلى ذلك في قوله أساسوالمكانة فهو 

والمخضرمین الذین كانوا في الجاهلیة وأدركوا الإسلام فنزلناهم منازلهم واحتججنا  والإسلام

فاقتصرنا من الفحول المشهورین ... لكل شاعر بما وجدنا له من حجة وما قال فیه العلماء 

                                                             
  .68ص ،تاریخ النقد الأدبي عند العرب ،عباس إحسان 1
ص  1ج ،)د ت( ،10ط ،القاهرة ،مطبعة المدن ،رمحمد شاك محمود :تح  ،طبقات فحول الشعراء ،ابن سلام الجمحي 2

21.  
 .309ص  ،م مصطلحات النقد العربي القدیمجمع ،أحمد مطلوب 3
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فوجدناهم عشرة طبقات أربعة   ،نظرائه إلىمن تشابه شعره منهم  فألفناربعین شاعرا على أ

  1"رهط كل طبقة متكافئین  معتدلین 

  :وقد اهتدى ابن سلام في كتابه تقسیم للشعراء على الشكل التالي 

     .شعراء  أربعةوهي عشرة في كل طبقة : طبقات الشعراء الجاهلیین  -/1

  .شعراء أربعةوهي عشرة في كل طبقة : طبقات الشعراء الإسلامیین -/ 2

  .يثأصحاب المراشعراء طبقة  -/ 3

  .طبقة شعراء القرى العربیة -/ 4

  .طبقة شعراء مكة -/ 5

  .طبقة شعراء الطائف -/ 6

  .طبقة شعراء البحرین -/ 7

  .طبقة شعراء الیهود -/ 8

  

  

  

  

  

                                                             
  24ص  ،1ج ،طبقات فحول الشعراء ،ابن سلام الجمحي 1
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  :معاییر الفحولة عند ابن سلام الجمحي :  الثالثالمبحث 

اتخذ النقاد العرب المعاییر النقدیة كوسیلة أساسیة یعتمدونها في الحكم على الشعراء وشعرهم 

بوصفه دیوان العرب وسجل أحداثهم ووقائعهم ومثلما تنوعت الأوزان والتراكیب والإشعارات 

تنوعت المعاییر النقدیة لدى النقاد العرب ولعل أبرز هؤلاء نجد ابن سلام الجمحي وذلك من 

ل كتابه طبقات فحول الشعراء الذي اعتمد في ترتیبه الشعراء إلى طبقات على مجموعة خلا

من المعاییر التي حددها لقیاس فحولتهم ومدى أسبقیة كل شاعر عن الآخر أو كل طبقة 

حیث تنبع هذه المعاییر النقدیة من حیث إطارها العام من معیارین أساسین  ،عن الأخرى

  . هما الفحولة والتشابه 

وأما الفحولة فهي الأساس الأول الذي اعتمده في ترتیبه للشعراء حیث یرى أن كل الشعراء 

وبالنسبة للمعیار الثاني فهو  ،الذین ذكرهم في كتابه هم فحول إلا أن الفحولة عندهم تتفاوت

أما بالنسبة لأبرز المعاییر التي أقام على  ،التشابه أي تقارب أصحاب كل طبقة في أشعارهم

  : سها اختیار الشعراء والمفاضلة بینهم فهي كالآتي أسا

مما لا شك فیه أن الجودة هو معیار یركن إلیه ویعتد به في : معیار الكم والجودة : أولا 

النقد باعتباره من أهم المعاییر التي یستند علیها النقاد في كشفهم عن مستوى شعر كل 

وهي وسیلة لتصور  ،جمال العمل الأدبيفالجودة هي أداة النقاد الأولى في بیان  ،شاعر

حیث نرى أن ابن  ،تجربة النقاد وإیصالها إلى المتلقي التي تصورها الألفاظ في أدق تصویر
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فكلما كان الشاعر  ،كثرة شعر الشاعر وجودته" سلام یعتمد في ترتیبه الطبقي للشعراء على 

  1" مكثرا ومجیدا ارتفع إلى أعلى الرتب والطبقات 

ع بین كثرة والجودة ویعتبرها كالعملة النقدیة الواحدة ذات الوجهین ویستحیل الفصل فهو یجم 

ویرى أن على الشاعر  2" فابن سلام یفضل الشاعر المكثر على الشاعر المقل " بینهما 

المكثر أن یقرن شعره الكثیر بالجودة لیلحق بالفحول ویصنف بأعلى المراتب وكل شاعر 

طرفة بن العبد وعبید بن : نفیت عنه هذه الصفة آخر عن مصاف الفحول الأوائل أمثال 

: " الأبرص وعلقمة بن عبدة وعدي بن زید الذین أخرهم الجمحي إلى الطبقة الرابعة إذا یقول 

  3" موضعهم مع الأوائل وإنما أخل بهم قلة شعرهم بأیدي الرواة  ،أربعة رهط فحول شعراء

ویرى بأن قلة شعرهم أدت دورا كبیرا في  ،فهو یقدم الشعراء المكثرین المجیدین على المقلین 

فأما : " ویفصل في شأنهم فیقول  ،تأخیر طبقتهم بالرغم من شهرتهم وموضعهم مع الأوائل

  : فأشعر الناس واحدة وهي قوله طرفة 

  وقفت بها أبكي وأبكي إلى الغد   ...  تهمد ببرقهلخولة أطلال            

  :وتلیها أخرى مثلها وهي 

  ومن الحب جنون مستقر   ... أصحوت الیوم أم شاقتك هرّ           

                                                             
  .131ص  ،في النقد الأدبي القدیم عند العرب ،حسین الجدوانة - 1
 ،1طعمان الأردن ،دار یافا العلمیة للنشر والتوزیع ،مفهوم الطبقات في النقد الأدبي عند العرب ،جهاد شاهر المجالي - 2

  .200ص ،2009
  .137ص ،1ج ،ابن سلام الجمحي،طبقات فحول الشعراء - 3
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  1" من بعد له قصائد حسان جیاد 

بكثرة الشعر وقلة شعر طرفة هو ما أخره باللحاق فیتبین لنا أن ابن سلام كان یعتني كثیرا  

  .بفحول الطبقات الأولى

عظیم الشهرة  ،عظیم الذكر ،قدیم: " الأمر نفسه عند عبید بن الأبرص الذي قال فیه  

  :لا أعرف له إلا قوله  ،وشعره مضطرب ذاهب

  فالقطبیات فالذنوب   ...أقفر من أهله ملحوب                        

  2" ولا أدري ما بعد ذلك 

  :لا یفوقهم شعر  ،وكذلك علقمة بن عبدة الملقب بعلقمة الفحل الذي له ثلاث رائع جیاد 

  ولم یك حقا كل هذا التجنّب  ...  ذهبت من الهجران في كل مذهب        

  : والثانیة  

  یُعید الشباب عصر حان مشیب    ... طحا بك قلب في الحسان طرُوبُ         

  : والثالثة  

  أم حبلها إذ نأتك الیوم مصرومُ    ...   هل ما علمت وما استودعت مكتوم        

  3" ولا شيء بعدهن یذكر  

                                                             
  .138ص  ،1ج :السابق  المصدر- 1
  .138/139ص  ،1ج : المصدر نفسه  - 2
  .139ص ،1ج : نفسه المصدر 3
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یتضح مما سبق أن ابن سلام یولي اهتماما بالغا بهذا المقیاس ویعتبره المعیار الأنسب في 

القصائد وجودتها هو السبیل الجمع بین الكثرة وطول " تقدیم الشعراء وتأخیرهم كما یرى أن 

   1"للحاق بمصاف الفحول الأوائل 

  :معیار تعدد الأغراض: ثانیا 

تتضح مكانة هذا المعیار بصورة جلیة في مواضع عدیدة من طبقات كتابه لكونه          

فالشاعر المفضل على غیره عند  ،المعیار الأنسب الذي یتحقق به التفاضل بین الشعراء

 ،وتمتع بالإجادة فیها جمیعا ،لذي تنقل شعره بین أكبر عدد من أغراض الشعرهو ا ،الموازنة

إلى  الجودة إذا خرج وتفارقه ،فالمبرز فیها جمیعا یفوق غیره ممن اقتصر على غرض واحد

أي غرض آخر فقد روي عن جریر أنه كان یفضل نفسه على الفرزدق والأخطل بقدرته على 

ما یجید كل واحد منهما في غرض أو اثنین وذلك عندما بین ،القول في جمیع أغراض الشعر

ما أخرج ابن : فما تقول في الأخطل ؟ قال : " . . . . . سأله أحد خلفاء بني أمیة بقوله 

في یده : فما تقول في الفرزدق ؟ قال : قال  ،النصرانیة ما في صدره من الشعر حتى مات

 ،فما أراك أبقیت لنفسك شیئا: قال  ،علیهاواالله یا أمیر المؤمنین نبعة من الشعر قد قبض 

بلى یا أمیر المؤمنین إني لمدینة الشعر التي منها یخرج وإلیها یعود نسبت فأطربت : قال 

فأنا قلت ضروب  ،وأرملت فأغزرت ورجزت فأبحرت ،ومدحت فسنیت ،وهجوت فأردیت

                                                             
  .131ص  ،في النقد الأدبي القدیم عند العرب ،حسین الجدوانة :ینظر - 1
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یكمن في تصرفه  فهو یرى أن سبب تقدمه 1" وكل واحد منهم قال نوعا منها  ،الشعر كلها

وعلى رأس  ،في فنون الشعر كلها دون أن یتأبى علیه واحد منها مع الإجادة في ذلك كله

تلك الفنون المدح والهجاء والنسیب بینما یتأخر غیره وإن كان جید الشعر لأنه بقي على 

غرض واحد یدور فیه لا یتجاوز إلى غیره فهما كانت إجادته في ذلك الغرض یبقى متأخرا 

  .ذلك الذي تعددت فنون شعره  عن

ومن أبرز الشعراء الذین أثني علیهم ابن سلام وأجاد في قدرتهم على التصرف في         

وقال " مختلف الأغراض نجد الأعشى الذي صنفه في الطبقة الأولى من الشعراء الجاهلیین 

وأكثرهم مدحا  ،وأكثرهم طویلة جیدة ،وأذهبهم في فنون الشعر ،هو أكثرهم عروضا: الأعشى 

  .2" وهجاءا وفخرا ووصفا كل ذلك عنده

وجمیل بن معمر في الطبقة  ،ووضع كثیر عزة في الطبقة الثانیة من فحول شعراء الإسلام

ابن  قال ،ا وعلى أصحاب النسیب جمیعامع أن جمیلا مقدم في التشبیب على كثیر  ،السادسة

النسیب  مقدم علیه وعلى أصحابوجمیل  ،لكثیر في التشبیب نصیب وافروكان "  :سلام

وكان جمیل صادق الصبابة وكان  ،وله في فنون الشعر ما لیس لجمیل ،جمیعا في النسیب

  .3" كثیر یتقول ولم یكن عاشقا وكان روایة جمیل 

                                                             
د (            ،لبنان طبعة ،بیروت ،مؤسسة جمال للطباعة والنشر ،لأغانيا ،أبي فرج الأصفهاني علي بن الحسین - 1

  .58ص ،8ج،)د ت(،)ط
 .65ص  ،1ج ،طبقات فحول الشعراء ،ابن سلام الجمحي - 2
  .554ص ،2ج :السابقالمصدر  - 3
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مهما  -ونجد أن الفرزدق كذلك یؤكد على أن الاقتصار على فن واحد من فنون الشعر   

بصاحبه عن أصحاب الأغراض المتعددة وذلك عندما سأل مما یقصر  -كانت الإجادة فیه 

: فأجاب الفرزدق  ،ذو الرمة عن سبب عدم عده من الفحول رغم شاعریته الفذة في الوصف

فهو یرى أن ذو الرمة قد ترك أهم غرضین  1" ووصفك للأبعار والعطن  ،بكاؤك في الدمن" 

  . جاء والمدح وهما اله آنذاكشعریین كانا یستثیران جمهور المتلقین 

فابن سلام في تأكیده لهذا المطلب في الشاعر ینفي فكرة التخصص في الشعر التي لم " 

مما یدل  ،غیر أننا لا نجد من یطالب بهذا بعد ابن سلام ،تكن مقبولة في موازین النقد آنذاك

 أن فكرة التخصص بدأت تلاقي قبولا واستحسانا لما لها من أثر في رسوخ قدم الشاعر في

ومن خلال هذا یتضح أن ابن سلام قد  2. . . . " الغرض الذي ینصرف إلیه ویبدع فیه 

  .اتخذ قدرة الشاعر على القول في مختلف الأغراض مقیاسا في طبقاته 

  :معیار الجزالة: ثالثا 

أثر بالغ في  من لما له ،یعد معیار الجزالة أبرز صفة غالبة على أدب العرب قدیما      

عبقریة الشاعر وتفرده على غیره فالشاعر الذي یتمیز شعره بمتانة وجزالة عُد من أصحاب 

العرب ومن تبعها من السلف تجري على عادة في تفخیم اللفظ " النبوغ والعبقریة وقد كانت 

 وكان الشعر أحد أقسام منطقها ومن حقه أن ،وجمال المنطق لم تألف غیره ولا أنسها سواه

اف إلیها ضفإذا اجتمعت تلك العادة والطبیعة وان ،ویفرد بزیادة عنایة ،یختص بفضل تهذیب

                                                             
  .524ص  ،1958 ،2ط ،مصر ،دار المعارف ،رمحمد شاك محمود :تح  ،الشعر والشعراء ،بن قتیبةا - 1
  .210/211ص  ،عند العربمفهوم الطبقات في النقد الأدبي  ،المجاليشاهر جهاد  - 2
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وهكذا أصبحت الجزالة في الشعر  . 1"العمل والصنعة خرج كما تراه فخما جزلا قویا متینا 

صفة تغلب على شعر الشعراء وتتخذ معیارا تقاس به جودة شعرهم وهذا ما اعتمده ابن 

أحسنهم دیباجة شعر وأكثرهم رونق " حین وضع النابغة في الطبقة الأولى وقال أنه  ،سلام

  .2" كأن شعره لیس فیه تكلف  ،وأجزلهم بیتا ،كلام

ونجده كذلك یفضل شعر الحطیئة وذلك بوضعه في الطبقة الثانیة من تصنیفه للشعراء      

ابن سلام هنا یلتفت إلى قوة شعر و ف3" شرود القافیة  ،متین الشعر" الجاهلیین وقوله أنه 

  وفي مفاضلته بین بیت شعر. الحطیئة ویثني على جزالته ویعدّ هذه السمة میزة لشعره 

أي البیتین : قال لي معاویة بن أبي عمرو بن العلا : " نجده یقول : لجریر وأخر للأخطل 

  : عندك أجود ؟ قول جریر 

  وأندى العالمین بطون راح    ...   ألستم خیر من ركب المطایا         

  : أم قول الأخطل 

  وأعظم الناس أحلاما إذا قدروا  ... شمس العداوة حتى یستقاد لهم          

  .4"وبیت الأخطل أجزل وأرزن  ،بیت جریر أحلى وأسیر: فقلت 

                                                             
 ،)د ط(،القاهرة ،دار إحیاء الكتب العربیة  ،الوساطة بین المتنبي وخصومه ،عبد العزیز الجرجانيعلي بن القاضي  - 1

  .17ص  ،1979
   .56ص ،2ج ،طبقات فحول الشعراء ،ابن سلام الجمحي - 2
 . 104 ص ،2ج: المصدر نفسه  - 3
  .449ص  ،2ج :السابق المصدر  - 4
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ویقصد  1فهو رأي الأخطل فیهما  ،وغرف جریر من البحر ،وأما نحت الفرزدق من الصخر 

" وابن سلام یقول لنا .مع سلاسة شعر جریر وسیرورته  ،جزالة شعر الفرزدق ومتانته به

و وأن الفرزدق 2" وجریر أشعر خاصة ) أي عند عامة العلماء ( الفرزدق أشعر عامة 

"  3" والبیت المقلد هو المستغنى بنفسه المشهور الذي یضرب به المثل  ،أكثرهم بیتا مقلدا

، بینما كان جریر یحسن ضروبا من 4" ان ذلك یعجب أصحاب النحو وكان یداخل الكلام وك

  .5الشعر لا یحسنها الفرزدق

في  وهكذا نلاحظ مدى أهمیة معیار الجزالة عند ابن سلام وانحیازه إلى قوة ومتانة الشعر    

  .إلى طبقات تصنیف الشعراء الفحول

  

  

  

  

                                                             
  .451ص ،2ج:  السابق المصدر - 1
 .499ص ،2ج:  المصدر نفسه  - 2
  .360ص ،2ج:  المصدر نفسه  - 3
  .364ص ،2ج:  المصدر نفسه  - 4
 .374ص ،2ج:  المصدر نفسه  - 5
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  الجمحي طبقات الشعراء عند ابن سلام: الرابعالمبحث 

حیث قسم  ،یعد تقسیم ابن سلام للشعراء الفحول موضوعیا وأكثر دقة من سابقه       

تختلف درجة فحولتهم بحسب مطابقة أشعارهم  أنه إلا ،طبقات وكلهم فحول إلىالشعراء 

 ،الشاعر بالمعاییر كان أعلى درجة في الفحولة من غیره مالیمافبقدر  ،للمعاییر التي وضعها

وقدم لذلك أدلة من كلام  ،بین الشعراء داخل الطبقة الواحدة أحیانابل فاضل ابن سلام 

وهذا ما یثبت أن ابن سلام كان أكثر عمقا من الأصمعي في قضیة  ،العرب أو من أشعارهم

  . الفحولة

ففصلنا "  :بدأ ابن سلام في عرض منهجه الذي اتبعه في ترتیب طبقات الشعراء بقوله فقد  

 ،ة والإسلام والمخضرمین الذین كانوا في الجاهلیة وأدركوا الإسلامالشعراء من أهل الجاهلی

لقد   . 1 "واحتججنا لكل شاعر بما وجدنا له من حجة وما قال فیه العلماء ،فنزلناهم منازلهم

قام ابن سلام بتقسیم شعراءه إلى عشر طبقات في الجاهلیة وأخرى في الإسلام واضعا في 

فاقتصرنا من الفحول المشهورین على أربعین : " كل طبقة أربعة شعراء متكافئین معتدلین 

أربعة رهط في كل  ،فألفنا من تشابه شعره منهم إلى نظرائه فوجدناهم عشر طبقات ،شاعرا

  . 2"ئین معتدلین طبقة متكاف

                                                             
  . 24- 23ص  ،1ج: المصدر السابق  - 1
  .68ص ،1ج:  المصدر نفسه - 2
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أنه اقتصر على الفحول من  ،إن ابن سلام قد أشار في أكثر من موضع في كتابه      

ومما یؤكد ذلك أن المتأمل لهذا الكتاب یدرك أن ابن  ،الشعراء في الجاهلیة أو في الإسلام

  .بل الفحول  منهم الجاهلیة ولا كل شعراء الإسلام،سلام لم یستقص في تراجمه كل شعراء 

یعني أنه وصلوا إلى درجة  ،أي الفحولة ،كما أن وضع بعض هؤلاء الشعراء بهذه الصفة 

  یضاف 1عالیة من الصیاغة الفنیة والطراز العالي في السبك والطاقة الكبیرة في الشاعریة 

شاعرا  114وقد اشتمل مصنفه على  ،إلى ذلك اتساع دائرة ثقافتهم الشعریة وغزارة مرویاتهم 

وقد نبه ابن سلام على أن تقدیمه اسم واحد منهم " توزیعهم على طبقات متتالیة فحلا جاء 

بل  . . . فهم جمیعا سواء  ،ي طبقتهلیس حكما له بالتقدم على من یلیه ف ،على صاحبه

  . 2" لأنه لا بد من مبتدأ 

ن كما أن ابن سلام لم یكتف بالموازنة بین الطبقات بل نلاحظ علیه في الكثیر م        

فیورد رأي  ،أو بین شاعر وأخر داخل الطبقة ،الأحیان یوازن بین شعراء الطبقة الواحدة

ثم یفسر بعض الكلمات العربیة التي قد  ،العلماء فیهم ویختار من شعرهم ما یؤكد هذا الرأي

وفي حالات قلیلة یبین  ،أو یورد آراء علماء اللغة العربیة فیها -وهذا قلیل  -ترد في الشعر 

من ذلك مثلا ما نلمسه في المفاضلة بین شعراء الطبقة  ،رأیه وشواهد ذلك في طبقاته كثیرة

 ،امرؤ القیس والنابغة الذبیاني وزهیر بن أبي سلمى( الأولى من الجاهلیین والتي تضم 

                                                             
  .41ص  ،الأدبيعباس تاریخ النقد  إحسان: ینظر   1
  .25ص ،1ج ،طبقات فحول الشعراء ،ابن سلام الجمحي  2
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ء هذه الطبقة حیث یورد آراء العدید من العلماء واختلافهم في المفاضلة بین شعرا) الأعشى 

أن علماء البصرة كانوا یقدمون الأعشى وأن : أخبرني یونس بن حبیب : " من ذلك قوله 

  .1" أهل الحجاز والبادیة كانوا یقدمون زهیرا والنابغة 

فاحتج لامرئ القیس : " وفي تبریر تفضیل امرئ القیس على شعراء طبقته قوله           

واستحسنتها  ،ولكنه سبق العرب إلى أشیاء ابتدعها ،واما قال ما لم یقول: من یقدمه قال 

كان أحسن أهل : " أما ابن سلام فیرى أن امرؤ القیس 2" واتبعته فیها الشعراء  ،العرب

  3" طبقته تشبیها وأحسن الإسلامیین تشبیها ذو الرمة 

رهم رونق كان أحسنهم دیباجة شعر وأكث: " ثم یورد آراء من احتج من العلماء للنابغة فیقول 

فالنابغة امتاز شعره بحسن الدیباجة وكثرة   4" كأن شعره كلام لیس تكلف  ،كلام وأجزلهم بیتا

فقد كان بصیرا بمواقع الألفاظ والمعاني مما جعل الكثیر من النقاد وحتى  ،الماء والرونق

ه فقد أجاد بحق في فني المدیح والاعتذار حتى عد ،الشعراء یفضلونه على سائر الشعراء

وبعده عن  ،فالعلماء فضلوا النابغة لاتصاف شعره بالجزالة. القدماء أشهر الناس اذا رهب 

وهذا لاعتماده على الألفاظ  ،التكلف المقیت بحیث نجد في أبیات شعر لوحات فنیة رائعة

  . الموحیة القویة التي جعلت من شعره یحظى بإعجاب الكثیر من النقاد 

                                                             
  52ص ،1ج : ابقسالالمصدر   - 1
  .55ص  ،1ج: نفسه  المصدر - 2
  .55ص  ،1ج: نفسه  المصدر - 3
  .56ص  ،1ج :نفسه المصدر   - 4
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ن الخطاب یواكب أذواق الكوفة مبدیا إعجابه هو الآخر بجودة فها هو أمیر المؤمنین عمر ب

  : أي شعرائكم یقول : " فقد روي عنه أنه قال  ،شعر النابغة وجزالته

  أي الرجال المهذب ؟  ،إلى شعت   ...فلست بمستبق أخا لا تلمه           

   1" قال هو أشعرهم  ،النابغة: قالوا   

ولما فیه من الحكمة البالغة بحیث  ،النابغة هذا لجزالته فالخلیفة عمر أعجب ببیت       

  . بل أفضل شعراء العرب كافة  ،جعله أفضل شعراء غطفان

وضعه ابن سلام ضمن  إذ ،كما حظي زهیر بن أبي سلمى بمكانة راقیة في الشعر العربي

  وهذا لتمیز شعره واتصافه بالجمال والقوة والحصافة  ،شعراء الطبقة الأولى الجاهلیة

: وقال أهل النظر : " ذكر ابن سلام  كما )تعني جودة الرأي وإحكامھ وسداده:الحصافة (

كان زهیر أحصفهم شعراء وأبعدهم من سخف وأجمعهم لكثیر من المعنى في قلیل من 

أن شبه امرأة في  ،ة الفنیةومما یدل على اتصاف شعر زهیر بالحصافة والجود 2"المنطق 

  :الشعر بثلاث أوصاف في بیت واحد وهذا في قوله 

  3وشاكهت فیها الظباء   ...تنازعت المها شبها ودر البحور      

فقد استطاع أن یجمع في بیت واحد ثلاث أوصاف وهذا إن دل على شيء فإنما یدل      

فالمتأمل في شعر  ،على تمكنه من الإیجاز وجمعه لكثیر من المعاني في قلیل من المنطق

                                                             
  .الصفحة نفسها  ،1ج : ابقسالالمصدر   1
  .64ص  ،1ج : ابقسالالمصدر   2
 .10ص  ،)د ت(،)د ط( ،لبنان ،دار الأرقم ،عمر فاروق الطباع : تح ،دیوان زهیر ،زهیر بن أبي سلمه  3
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زهیر یدرك بلا عناء جودة شعره وحسن سبكه وقوة معانیه وذلك الذي قدمه على غیره من 

  .الشعراء 

الأمر الذي دفع بعض النقاد یشیدون هذا  ،یر بالمبالغة في المدح والإجادة فیهكما امتاز زه 

وأشدهم مبالغة : " . . . . . مفضلین إیاه على سائر الشعراء فیقول ابن سلام  ،العمل الجلیل

  .1" وأكثرهم أمثالاً في شعره  ،في المدح

زهیر : الجاهلیة ؟ قال یا أبه من أشعر أهل : قلت لأبي : وعن عكرمة بن جریر قال " 

  . 2"شاعرها 

حتى أجمع النقاد  ،لقوة شعره وصدقه ،فزهیر عد أشهر شعراء العرب وحكیمهم في الجاهلیة 

وذلك لصدقه وكثرت الحكمة في شعره حتى أعجب به الخلیفة  ،بأنه لم یمدح أحدا إلا بما فیه

  .عمر بن الخطاب رضي االله عنه 

صناجة العرب كما یطلق علیه "قة الأولى فنجد الأعشى أو آخر من الطبشاعر لأما بالنسبة 

رهم عروضا وأذهبهم في أنه أكث: " فقد شهد أصحابه  ،3 "وذلك بسبب طبعه وجلبة شعره

  4"، كل ذلك عنده وأكثرهم مدحا وهجاء وفخرا ووصفا ، وأكثرهم طویلة جیدةفنون الشعر

رغم تأخره في  - له في الطبقة الأولى وتصنیف الجمحي ،فهو من الشعراء الجاهلیین الفحول

  . شعره  كثرةیعود بالضرورة إلى شهرته و  –الترتیب 

                                                             
  .64ص  ،1ج ،طبقات فحول الشعراء ،ابن سلام الجمحي  1
 .65- 64ص ،1ج: المصدر نفسه   2
  .48ص ،1994 ،1ط  ،بیروت ،دار الفكر العربي ،بدایات في النقد الادبي  ،هاشم صلاح مناع: ینظر  3
  .65ص  ،1ج ،طبقات فحول الشعراء ،ابن سلام الجمحي  4
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الطبقة (  إذن یمكن القول أن ابن سلام وضع هؤلاء الشعراء الأربعة في طبقة واحدة     

فهم متكافئون في بلوغ كل منهم درجة  ،وهذا للتشابه الفني الحاصل بینهم) الأولى الجاهلیة 

ي الإجادة الفنیة في ناحیة ما من نواحي هذه الإجادة بحیث یصبح كل واحد منهم عالیة ف

فامرؤ القیس امتاز باستنباط  ،منفردا بمزایا فنیة لا یشاركه فیها شاعر آخر من شعراء طبقته

فیما انفرد النابغة بحسن الدیباجة وكثرة  ،الأفكار والأسالیب وتلطیف المعاني وجودة تشبیهاته

رونق أما زهیر فقد تمیز بحصافته وكثرة أمثاله مع القدرة على المدح لتختم الطبقة الماء وال

  .الشعر أغراضالذي انفرد بموسیقاه المتعددة وقدرته على التصرف في مختلف  ،بالأعشى

الحطیئة وكعب : وهو یضع كلاً من "وفي الطبقة الثانیة الجاهلیة نصطدم بابن سلام        

كما أن لكل منهما  ،رغم أن كلیهما شهد الإسلام واعتنقه ،ء الجاهلیینبن زهیر ضمن الشعرا

  1.شعر كثیر في الإسلام وخاصة الحطیئة 

في حین نجده  ،أوس من حجر موردا أنه المقدم علیهم: كما نجده یبدأ الطبقة الثانیة ب  

  كما 2. " . . . لیس تبدئتنا أحدهم في الكتاب نحكم له ولا بد من مبتدأ " یذكر قبل ذلك 

إلا أن اقتصاره " شعراء الطبقة الأولى الجاهلیة  أنه یصرح في موضوع آخر أن أوس نظیر

على العدد أربعة هو الذي أخره إلى الطبقة الثانیة وأوس نظیر الأربعة المتقدمین إلا أنا 

  .3" اقتصرنا في الطبقات على أربعة رهط

                                                             
 .27ص  ،1993  ،7ط  ،لبنان ،دار العلم للملایین ،مناهج التألیف عند العلماء العرب ،مصطفى الشكعة  1
  .50ص  ،1ج ،طبقات فحول الشعراء ،ابن سلام الجمحي  2
 .97ص  ،1ج : السابقالمصدر   3
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 ،الطبقة الثانیة فیتلمس عزاء لاضطرابهفي )  أوس( فابن سلام غیر مطمئن بوضع         

  .1"حتى نشأ النابغة وزهیر فأخملاه  ،كان أوس فحل مضر: " وذلك حین یقول 

من هنا یتضح أن حصر الطبقة في العدد أربعة قد أوقع ابن سلام في بعض         

 أن إلا ،كما هو الحال بالنسبة لأوس بن حجر الذي استحق اعتلاء الطبقة الأولى ،المزالق

  . اقتصار ابن سلام على العدد أربعة هو الذي أخره إلى الطبقة الثانیة 

نابغة بن جعدة وأبو ذؤیب الهذلي : أما بالنسبة للطبقة الثالثة فهي تضم كل من         

  . والشماخ بن ضرار ولبید بن ربیعة 

  . عدي بن زیدعبید بن الأبرص وعلقمة بن عبدة و  ،طرفة بن العبد: والطبقة الرابعة تضم 

  .تمیم بن أبي مقبل ،أبو یزید المخبل ،خداش بن زهیر والأسود بن یعفر: الطبقة الخامسة 

الحارث بن حلزة وعنترة بن شداد وسوید بن  ،تضم كل من عمر بن كلثوم: الطبقة السادسة  

  .أبي كاهل

ن عبد حصین بن الحمام المري و المتلمس جریر ب ،سلامة بن جندل: الطبقة السابعة  

  ..المسیح والمسیب بن علس 

 ،أوس بن غلفاء الهجیمي ،عمرو بن قمیئة بن سعد والنمر بن تولب: والطبقة الثامنة  

  .وعوف بن عطیة بن الخرع 

  .عبد بن الحسحاس ،الحویدرة ،سوید بن كراع ،ضابي بن الحارث: الطبقة التاسعة 

                                                             
   .97ص  ،1ج :نفسه المصدر   1
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  ،أمیة بن حرثان: وآخر طبقة من طبقات الشعراء الجاهلیین وهي العاشرة تضم كل من  

  .والكمیت بن معروف وعمر بن شأس  ،وحریث بن محفظ

في ترجمته للشعراء أنه  وما نلاحظه من خلال هذه الطبقات التي أوردها ابن سلام الجمحي 

  . لم یستقص كل شعراء الجاهلیة وإنما اكتفى بترجمة الفحول منهم 

وإذا تجاوزنا شعراء العصر الجاهلي إلى طبقة أصحاب المراثي التي تضم هي          

 1،أعشى باهلة وكعب بن سعد الغنوي ،الخنساء ،متمم بن نویرة": الأخرى أربعة شعراء وهو 

فقد  ،ابن سلام قد رأى في هؤلاء الشعراء الأربعة اتفاقهم في صدق العاطفةفإننا نجد أن 

  . فكانوا بالتالي شعراء مرهفي الحس  ،أجادوا البكاء ووجدوا في الحزن سلوى لهم

نجد طبقة شعراء القرى العربیة والتي تضم خمسة مدن ) أصحاب المراثي ( إضافة لطبقة 

حسان بن ثابت وكعب بن مالك وعبد االله بن رواحة : وهي المدینة وتضم خمسة شعراء وهم 

  . وقیس بن الخطیم وأبو قیس بن الأسلت 

الزبیر  ،أبو طالب بن عبد المطلب ،عبد االله بن الزبعرى: ومكة تضم تسعة شعراء         

ضرار بن الخطاب  ،مسافر بن أبي عمرو بن أمیة ،أبو سفیان بن الحارث ،بن عبد المطلب

  . وهبیرة بن أبي وهب بن عامر  ،وعبد االله بن حذافة السهمي ،الجمحي أبوعزة ،الفهري

 ،أبو الصلت بن أبي ربیعة وأمیة بن أبي الصلت: والطائف و تضم خمسة شعراء وهم      

  .كنانة بن عبد یالیل  ،غیلان بن سلمة ،أبو محجن عمرو بن حبیب

                                                             
  .204-203ص  ،1ج :السابق  المصدر - 1
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شأس بن نهار بن  ،عائد بن محصن المثقب: وشعراء البحرین وتحمل ثلاثة شعراء     

  .أسود و المفضل بن معشر 

الربیع بن أبي الحقیق وكعب بن  ،السموأل بن عادیاء: أما شعراء الیهود فیتمثلون في 

درهم بن  ،أبو الذیال ،أبو قیس بن رفاعة ،سعیة بن العریض ،شریح بن عمران ،الأشرف

  . زید ی

لشعراء القرى العربیة أنه لم یأخذ بالتقسیم الرباعي بن سلام في دراسته لاالملاحظ إن        

في عدد  فاوتامما احدث ت ،یا بالحصر المكانيمكتف ،عند دراسته الشعراء كل قریة على حدة

عدد شعراء مكة  بلغ ة وفقا لهذا الإحصاء خمسة في حینفعدد شعراء المدین ،شعراء كل قریة

شعراء الطائف إلى خمسة أما عدد شعراء البحرین فلم یزد على ثلاث شعراء  بلغ إلى تسعة و 

  .  

وإنما لكونه لاحظ أثر  ،فابن سلام لم یفرد شعراء هذه المدن بقسم خاص عبثا          

یونة مما جعلهم هذا الأثر میزته الرقة والسهولة والعذوبة والل ،البیئة في نتاجهم الفني الشعري

  . یتمیزون عن سواهم من الشعراء 

إن اهتمام ابن سلام الجمحي وغیره من العلماء اللغویین لم یتوقف عند الشعراء         

وذلك بدراسة نتاجهم الشعري  ،بل تجاوز اهتمامهم إلى شعراء عصرهم ،الجاهلیین فحسب

ین تصنیفهم في درجات وهذا ما محاول ،واستنتاج الخصائص الفنیة لكل شاعر ومذهبه الفني

جریر والفرزدق والأخطل ( من خلال اختیاره لهؤلاء الشعراء وهم  ،فعله ابن سلام الجمحي
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فنالوا عنایة كبرى من قبل اللغویین  ،ففضلهم ابن سلام على غیرهم من الشعراء) والراعي 

یونس بن  ،لاختلافوقد أكد هذا ا ،لدرجة أن قادهم ذلك إلى الاختلاف حول أشعرهم ،النقاد

ما شهدت مشهدا قط ذكر فیه جریر والفرزدق وأجمع أهل المجلس على : " حبیب بقوله 

  .1" وكان یونس یقدم الفرزدق وكان المفضل یقدمه تقدمة شدیدة  ،أحدهما

یحتج من قدم جریرا بأنه كان أكثرهم فنون : " كما روى أبو عبیدة حجج من قدم جریرا فقال 

  . 2" وأقلهم تكلفا وأرقهم نسیبا وكان دینیا عفیهَا  ،اظشعر وأسهلهم ألف

إن اهتداء ابن سلام إلى الطبقة الأولى من شعراء الإسلام لا یعود لجودة أشعارهم          

"  ،وهذا ما تجسده فعلا لدیهم ،بل أیضا لمنازلهم وأقدارهم ،أو تنوع أغراضهم الشعریة فحسب

لهم بالتقدم وهذا لباعهم الطویل في الشعر وخصوبة حیث نالوا إعجاب الجمیع فاعترفوا 

  . 3" خیالهم لذا أحس النقاد بفطرتهم وأنهم طبقة لا یدانیهم غیرهم 

ولقد أضاف ابن سلام الراعي لشعراء الطبقة الأولى بالرغم من أنه أولى به الطبقة الثانیة أو 

   4" ولكن قاعدة أربعة رهط هي التي جعلت الراعي یزاحم الثلاث الفحول "  ،غیرها

كما هناك سبب آخر جعله یتقاسم معهم هذه الطبقة وهو اشتراكه معهم في فن الهجاء   

وكان ذلك بذیًا . . . والراعي عبید بن حصین كان من رجال العرب ووجوه قومه : " فیقول 

  .1" هجاء لعشریته 

                                                             
  .475ص ،2ج :السابق  المصدر   1
  . 180ص  ،الأغاني ،أبو الفرج الأصفهاني 2
  . 79ص  ،2000 ،) د ط( ،دار المعرفة الجامعیة ،اریخ النقد الادبي عند العربت ،مصطفى الصاوي 3
  .241ص  ،ابن سلام وطبقات الشعراء ،منیر سلطان 4
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فنجد أن ابن سلام قد وضع  ،انتقلنا إلى الطبقة الثانیة من الشعراء الإسلامیین وإذا       

وإن دل ذلك  ،خداش بن بشر وعمر بن القطامي وعبد الرحمان الخزاعي وذو الرمة: كل من 

على شيء فإنما یدل على تفوقهم على غیرهم من الشعراء من ناحیة تعدد الأغراض ومستوى 

بأنه رقیق : " ن سلام یثني على شعر عمر القطامي فیقول فهذا اب ،الشاعریة عندهم

  .2" حلو الشعر  ،الحواشي

فذو  ،بینما نلاحظ تأخر ذو الرمة في التصنیف الطبقي إلى المرتبة الأخیرة من الطبقة الثانیة

الرمة الذي بقي یتغنى بالصحراء لا یعد من الفحول لأن هؤلاء لهم موضوعات غیر تلك 

أجاب  ،لرمة فحین سأل ذو الرمة الفرزدق عن سبب عدم كونه من الفحولالتي یجیدها ذو ا

  . 3یمنعك عن ذلك صفة الصحاري وأبعار الإبل 

یتمنى مكانة جریر والفرزدق  ،إن ذو الرمة هنا یتمنى مكانة الفحول من الشعراء       

هتمام ولكنه عاجز عن المدح والهجاء وعاجز أن یخرج من بیئة البادیة والا ،والأخطل

ولقد برع في ذلك كثیرا ولكن الفحولة لا تعطى إلا لمن یحسن ضروبا  ،بوصفها وتصویرها

ولذلك وردت روایة أخرى هي أن الفرزدق قال  ،من الشعر متعددة وعلى رأسها المدح والهجاء

فابن سلام أقام كتابه  ،4" لتجافیك عن المدح والهجاء واقتصارك على الرسوم والدیار : " له 

                                                                                                                                                                                              
  .502ص ،2ج ،طبقات فحول الشعراء ،ابن سلام الجمحي  1
  .535ص  ،2ج : المصدر نفسه   2
  .522ص  ،2ج :المصدر نفسه   3
  .274ص  ،الموشح في ماخذ العلماء على الشعراء ،المرزباني  4
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على جملة من المعاییر التي یتطلبها في الشاعر الفحل وكثرة الأغراض في مقدمة هاته 

  .المعاییر 

  :أما بالنسبة للطبقات الإسلامیة الأخرى فهي كالتالي         

 ،سحیم بن وثیل ،عمرو بن أحمر الباهلي ،وتضم كل من كعب بن جعیل: الطبقة الثالثة  

  .أوس بن مغراء 

  .عمر التمیمي ،الأشهب بن رمیلة ،حمید بن ثور الهلالي ،نهشل بن حري: الطبقة الرابعة 

عبد االله بن همام  ،العجیر بن عبد االله بن عبیدة ،أبو زید الطائي: الطبقة الخامسة  

  . نفیع بن لقیط الأسدي  ،السلولي

 .جمیل بن معمر،نصیب مولى  ،الأحوص ،عبد االله بن قیس الرقیات: الطبقة السادسة 

عدي  ،زیاد الأعجم ،یزید بن ربیعة الحمیري ،)أبا جهمة ( المتوكل اللیثي : الطبقة السابعة 

  .بن الرقاع 

قراد بن  ،شبیب بن زید ،بشامة بن الغدیر المري ،عقیل بن علقمة المري: الطبقة الثامنة  

  .حنش 

  .بن العجاج  رؤبة ،عبد االله بن رؤبة ،أبو النجم ،ألعجليالأغلب : الطبقة التاسعة  

القحیف  ،أبو داود الرواسي ،یزید بن المنتشر ،العقليمزاحم بن الحارث : الطبقة العاشرة  

  . بن سلیم العقیلي 
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إذن كانت هذه هي شریحة الفحول من الشعراء الإسلامیین الذین ترجم لهم ابن            

  . )طبقات فحول الشعراء ( سلام الجمحي في الجزء الثاني من كتابه 

في طبقات متتالیة وفقا لأهمیتهم مع التطرق  الإسلامیینإذ رتب ابن سلام شعراءه           

فالنسب في نظر  ،إلى الحدیث عن نسب كل منهم والتعلیل على تفضیل شاعر على آخر

فكما یؤثر الزمن والبیئة في شاعریته  ،ابن سلام جانب من جوانب التأثیر على نفسیة الشاعر

 .یؤثر وجود الأفراد العادیین أو الممتازین في شاعریته أیضا  ،قوة وضعفا
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:أوجه التشابه والاختلاف*

أوجه التشابه

)ه231(ابن سلام الجمحي )ه215( الأصمعي

الفحل هو من تمیز على غیره وتسلح -

بمجموعة من الآلیات التي تحقق له 

.الفحولة 

الفحولة في جودة السبك وبراعة تكمن -

. رة الشعر كثالمعنى و 

الإشارة لنفر كبیر من الشعراء -

.الجاهلیین والإسلامیین 

الالتفات إلى الشعر القدیم والاهتمام به -

تجاهل بعض الشعراء الكبار أمثال-

) .بشار بن برد ، أبي نواس ( 

.الشعر یرتبط بالجزالة والمتانة -

.الشعر إذا دخل في باب الخیر لان -

الفحل هو الشاعر الكبیر الذي یتفنن في -

. شعره ویجود فیه 

القول والتنوع في الفحولة التفنن في -

.الأغراض والوفرة الجیدة 

دراسة لعدد كبیر من الشعراء الفحول -

. الجاهلیین والإسلامیین 

. الاعتناء بالشعر والشعراء القدامى -

أبوتمام ( تجاهل أكبر فحول عصره أمثال 

)، البحتري 

الشعر ذكوریا یشتمل على الشدة -

. والخشونة في ألفاظه 

.اللین سمة تدل على الانتحالالشعر -
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تحدید ذین اجتهدا في لاالأصمعي وابن سلام آراء ا بینتقاربنجدفي هذا الجدول

تقصي شعر نفر كبیر من الشعراء الجاهلیین والإسلامیین ، رغم مفهوم الفحولة من خلال 

والتي تكمن في ظاهرة الانتحال ، إلا أنهما قررا الخطورة التي واجهتهما في جمعهما للشعر ، 

التصدي لمثل هذه الظاهرة والتأكد من نسبة الأشعار إلى أصحابها ، بالاعتماد على 

.مجموعة من المقاییس المحددة في رأي كل منهما 

تلافخأوجه الإ

)ه231(ابن سلام الجمحي )ه215(الأصمعي 

أو قد الفحولة ثابتة ، فالشاعر إما فحل-

.أخفق

. الشعراء فتتین فحول وغیر فحول -

. إجابات قصیرة مقتضیة حول الشعراء -

صغر حجم الكتاب والذي لا یتجاوز -

. الخمسین صفحة 

التحرج من إطلاق حكم على الشعراء -

.الإسلامیین 

. الفحولة درجات متفاوتة -

. الشعراء طبقات متتالیة -

والتعلیق للشعراء التوسع في التحلیل -

.الفحول

ضخامة الكتاب والذي تجاوز بجزأیه -

.السبع مئة صفحة 

ترجم لشریحة كبیرة من الشعراء -

.الإسلامیین 
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اهتم الأصمعي بعدد كبیر من الشعراء ، كونه ناقدا وعالما باسرار وخبایا اللغة 

والإسلامیین ، وذلك بتقصي وتتبع العربیة فقد ألم بضبط ألفاظها وتدوین شعر الجاهلیین 

مراحله عبر العصور من أجل استجلاء خصائص البیئات التي ظهر فیها بكون الزمن 

والبیئة من أبرز العوامل التي تؤثر في هذا المنتج الثقافي ولهذا نجده اهتم بمجموعة من 

. المعاییر الواجب توفرها في الشاعر لیحقق درجة الفحولة 

سلام فقد سار على نهج الأصمعي في تقصیة لمجموعة كبیرة من الشعراء أما ابن 

قسم الشعراء إلى فقدالجاهلیین والإسلامیین ، حیث اعتمد في مخططه على فكرة الطبقات ، 

طبقات متتالیة ، وذلك بعرض أصحاب الطبقة الأربعة ، مشیرا إلى أن الأول منهم لیس 

زعیمهم ولا أفضلهم ولكنها الضرورة ، فهو ینظر إلى الشعراء ، نظرة رجل ناقد ملم بزاد غلي 

به من غریب اللغة وقصائد القوم ومجموعة كبیرة من السیر والأخبار التي ترجمها في كتا

.بالتحلیل والتعلیق 

كانتقضیة الفحولةصمعي وابن سلام فيجهد الأى أن لخص إلتقدم نا موم

شیئا من قضیة، حیث أضاف كل منهما إلى هاته الالقدیمالنقد الأدبي في تاریخالتفاتة قیمة 

غم من انفراد للشعر والشعراء ، ولهذا فإن الأصمعي وابن سلام على الر ثقافته وذوقه ودراسته

كل ناقد برؤیته الخاصة حول هذه الفكرة ، إلا أن الهدف كان واحدا وهو تصنیف الشعراء 

الفحول والاهتمام بالشعر ونسبته إلى أصحابه فكان عملهما عملیة نقدیة متكاملة تتأسس 

.على رؤیة ثاقبة ومتخصصة 
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مصطلح الفحولة في " :سومة بالمو ،وفي الأخیر وكمحصلة للدراسة التي قمنا بها

فحولة " من خلال مدونتیهما " التراث العربي القدیم بین الأصمعي وابن سلام الجمحي

:فقد توصلنا إلى" طبقات فحول الشعراء " و " الشعراء 

أن مفهوم الفحولة عند الأصمعي قد ارتبط بصورة الجمل الفحل القوي الذي یتقدم سیر 

. ورة الفحل الذي له مزیة على غیرهفهو یربط صورة الشاعر المتمیز بص،الإبل

فالشاعر الفحل في نظره هو من تغلب صفة الشعر لدیه على جمیع الخصال الأخرى وأن 

لجیاد المحسنات ویمتلك القدرة على القول في أغلب الأغراض یكون له الكثیر من القصائد ا

مستلهما للسنن ،عارفا بمذاهب الشعراء القدامى،وان یكون راویة للشعر القدیم،الشعریة

.العربیة وتقالیدها

.نجاح الشاعر ومقدرته العالیة في قرض الشعرلفالفحولة عند الأصمعي هي مقیاس 

یعد بدایة غیر دقیقة إلیهصمعي من خلال الكتاب المنسوب والعمل الذي أقدم علیه الأ

تمثل شخصیة الأصمعي الذي له المقدرة على النقد القائم على تذوق طعوم وغیر مبررة ولا

.الشعر ونزعات أصحابه

ولعل أبرزهم ،الكثیر من النقادإلیهاومع ذلك تبقى بدایة تمثل القاعدة الأساسیة التي استند 

طبقات إلىفصنف من خلالها الشعراء ،الجمحي الذي استحدث نظام الطبقةابن سلام 



الخاتـــــــــــمة

62

متخذا الفحولة مقیاسا فنیا یعبر عن ،حسب العامل الزمني وبحسب الأغراض الشعریة

.الجودة والمقدرة في قول الشعر

لا تعد فكرة ناجحة في ،فالفكرة التي انطلق منها ابن سلام الجمحي في ترتیبه للشعراء

لانفسخعطاء الشعراء حقوقهم في الإنصاف فلو ترك الأمر بلا طبقات وبلا أربعة شعراء إ

.درك ما فاته من الحدیث عن شاعر أو التنویه بشاعرلأأمامه مجال القول و 

فالنموذج الفني والشكل العام الذي اتخذه هو الذي ضیق الاضطرابات التي كان في غنى 

.عنها

فأن أدرس ،یعد عملا في حاجة إلى مؤسسة نقدیة كاملة،لیهإلا أن العمل الذي أقدم ع

نقد تطبیقي ،هذا نقد كبیر جدا،الشعر العربي قبل الإسلامي كاملا واصطفي منهم الفحول

،ثم أن أجمع شعراء الإسلام وأنتقي منهم فحولا،تأملي یحتاج إلى مقاییس والى دقة ووقت

.فهو بدایة ناضجة إلى أبعد الحدود،نقدیة كاملةه مؤسسة منتتمكنفهذا عمل كبیر قد لا

جمالا یمكن القول أن كل ٕ ووقته وجهده في سبیل ،أعطى عصارة فكرهمنهما ناقدوا

أهمها فكرة الفحولة دراسة الشعر والشعراء وذلك من خلال استحداثهما لمجموعة من الأفكار

.رت طریق المتذوقین للشعرناأالتي
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